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تمهيد :

اســتفاق العــالم في الســابع مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر عــلى عمليــة عســكرية نفذتهــا كتائب 
القســام الفلســطينية ضــد القــوات الإسرائيليــة، سُــميت العمليــة بعمليــة "طوفــان الأقصى" 
ــزة، وقد  ــزة في غــلاف غ ــل المتمرك ــات إسرائي ــوات القســام اخــتراق دفاع ــث اســتطاعت ق حي
ــهاء  ــد بإن ــع التهدي ــة م ــوات الإسرائيلي ــل الق ــن قِب ــة م ــة ردود عنيف ــب عــلى هــذه العملي ترت
ــال إلى  ــة الح ــيؤدي بطبيع ــا س ــو م ــاً، وه ــل غالب ــير إلى صراع طوي ــذي يش ــر ال ــماس، الأم ح
انعكاســات أمنيــة واقتصاديــة وسياســية عــلى المســتوييْنِ الإقليمــي والــدولي، فضــلاً عن 

انعكاســاتها على الداخل الإسرائيلي.
نســلطّ الضــوء في هــذه الورقــة عــلى الخســائر الحاصلــة والمحتملــة لإسرائيــل مــن جانــب أمن 
الطاقــة وســوق الطاقــة الدوليــة، وفي ذات الوقــت، مــن الممكــن إعــادة قــراءة الحــدث في غزة 
داً مــن منظــار أمــن الطاقــة مــما يــضيء عــلى أبعــاد وخلفيــات وانعكاســات الحــرب محــلياً  مجــدَّ
ودوليــاً وإقليميــاً، ويلــزم التنويــه بــأن محاولــة التحليــل مــن منظــور أمــن الطاقــة لا تعنــي 
اســتبعاد أيّ مــن أبعــاد الحــرب الأخــيرة المختلفــة، كالأبعــاد الأيديولوجيــة والجيوسياســية إلى 

جانــب البعُــد الاقتصادي الطاقوي الذي يتــم التركيز عليه هنا.
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ظهــرت الانعكاســات عــلى أســواق الطاقــة الدوليــة بعــد ســاعات مــن عمليــة "طوفــان 
الأقــصى"، حيــث ارتفعــت أســعار النفــط في الســوق الدوليــة بنــسبة 5٪، مــع أنّ إسرائيــل غير 
ــع دائــرة الحــرب في حال  مُصــدّرة للنفــط، إلا أن ارتفــاع الأســعار جــاء بعــد توقُّعــات بتوسُّ
ــن التوتُّر  ــداً م ــي مزي ــيرة يعن ــل الأخ ــاشر؛ لأن تدخُّ ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب ــران بش ــل إي تدخُّ
ــنفط  ــعار ال ــاع أس ــلى ارتف ــينعكس ع ــدوره س ــذي ب ــج ال ــة الخلي ــتقرار في منطق ــدم الاس وع
والغــاز في الأســواق الدوليــة، وانطلاقــاً مــن توقُّعــات خــبراء أســواق النفــط بــانخفاض 
الإنتــاج، هلــع الكثــير مــن المضاربــين لــشراء عقــود آجلــة ظنــاً منهــم أن أســعار النفــط سترتفع 
إلى مســتوى أعــلى من 120 دولاراً للبرميــل. إلا أن مــا بــدا مــن ظهــور تفاهُــمات أمريكية 
ــع الــصراع أعــاد الثقــة نســبياً لأســواق الطاقــة الدوليــة، واســتقرت  إيرانيــة ضمنيــة بمنــع توسُّ

الأســعار عند مســتوًى مُقاربِ لما كان عليه قبل 7 أكتوبر.

أولاً: انعكاسات عملية الطوفان

          على أسواق الطاقة الدولية:
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خسائر على المستوى الداخلي: 

بِنْيتهــا التحتيــة لإنتــاج الغــاز المحــلي بغرض  العَقْــد الأخــير تطويــر  حاولــت إسرائيــل في 
حقــليَْ تمارا  بعــد تطويــر  فعليــاً  ذلــك  وقــد حققــت  والتصديــر،  الــذاتي  الاكتفــاء  تحقيــق 
ــامت  ــي ق ــات القصــف الت ــا مــن عملي ــا لحقه ــان الأقــصى" وم ــة "طوف ــان، إلا أن عملي وليفياث
ــدت إسرائيــل خســائر في قطــاع الطاقــة عــلى المســتوى الداخــلي، وقد  بهــا كتائــب القســام كبّ
اتخــذت الحكومــة قــرار تعليــق إنتــاج الغــاز في حقــل "تمــارا" بشــكل مؤقــت، وهــو أكــبر حــقول 

الغــاز التي تســتثمر فيهــا إلى جانب حقل "ليفياثان". 
ومــن الخســائر التــي لحقــت بإسرائيــل جــراء عمليــة "طوفــان الأقــصى" ارتفــاع تكاليــف العــائد 
مــن اســتثمار شركات الطاقــة الدوليــة في حقــول الغــاز، وبســبب عــدم اليقــين مــن الــحالة 
الأمنيــة في إسرائيــل، قــد تفــرض شركات الطاقــة عوائــد أربــاح مرتفعــة لتفــادي المخاطــر التي 
قــد تتعــرض لهــا مــن الهجــمات العســكرية، وبطبيعــة الحــال يترتــب عــلى هــذا الوضــع خســائر 

في قطــاع الطاقــة في إسرائيل بســبب ارتفاع عائد الربــح الذي تطلبه شركات الطاقة.
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المادية  المســتويات  كافــة  عــلى  فادحــة  خســائر  إسرائيــل  تكبـّـدت  الحــال،  بطبيعــة 
ــع أن يدخــل الاقتصــاد في حالــة ركــود، إضــافة إلى  والمعنويــة، في الجانــب الاقتصــادي، يتُوقَّ
خســارة الشــيكل أكــثر مــن 6٪ مــن قيمتــه أمــام الــدولار، ويشــهد قطــاع الإنتــاج في إسرائيل 
تراجُعــاً في عمليــات النمــو والتصنيــع وانخفاضــاً في معــروض الســلع بســبب نقــص الــيد 
العاملــة الــذي يعــود إلى قــرار تعبئــة الجيــش الإسرائيــلي للقــوات الاحتياطيــة والــذي وصل إلى 
350 ألــف جنــدي، وتنــذر الحــرب الحاليــة بخســارة فادحــة لإسرائيل قــد تتجــاوز 3 مليارات دولار، 
حتــى تاريــخ الانتهــاء مــن هــذه الــورقة(1) . وعلى مســتوى أمن الطاقــة توزعت خســائر إسرائيل 
عــلى مســتوييْنِ داخــلي وخارجــي، حيــث كانــت العمليــة الأخــيرة كفيلــة بإيقــاف عــددٍ من 

مشــاريع الطاقــة الإسرائيلية في المدّة الحالية على الأقل.
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ــف عمــل ميناء  ــرز الخســائر التــي لحقــت بإسرائيــل عــلى المســتوى الداخــلي توقُّ ومــن أب
اســتهدفت مدينــة  التــي  القســام  لكتائــب  الصاروخيــة  الرشــقات  بعــد  "عســقلان"(2)  
ــدّ هــذا المينــاء مهــماً مــن منظــور أمــن الطاقــة، وتعُــزىَ أهميتــه لاعتماد  عســقلان، ويعَُ
القادمــة مــن الأســواق  النفــط  اســتقبال شــحنات  إسرائيــل عليــه بشــكل كامــل في 
الدوليــة، واضطــرت الحكومــة الإسرائيليــة إلى نقــل اســتقبال شــحنات النفــط إلى مــيناء 
ــحنات السفن،  ــار ش ــ مس ــبب تغيرُّ ــحن، أولاً بس ــف الش ــاع تكالي ــما أدى إلى ارتف ــا، م حيف
وثانيــاً بســبب ارتفــاع تكاليــف التأمــين التــي تفرضهــا شركات التأمــين الدوليــة بعد 

عمليــات القصــف التي تتعرض لها مناطــق تواجُد القوات الإسرائيلية.
ومــن المهــم ذكــره أن إسرائيــل خــسرت في شــهر آذار/ مارس 2023 إمــدادات النفط 
ــذي  ــ خطّ جيهــان ال ــدر النفــط عَبرْ ــذي كان يصُ ــم كردســتان العــراق ال القادمــة مــن إقلي
النفط،  ناقلات  ـ  عَبرْـ إسرائيــل  إلى  منــه  جــزء  بعدهــا  ر  ليصُــدَّ التركيــة  الأراضي  يعــبر 
وتوقــف الخــط بســبب خلافــات بــين تركيــا والحكومــة المركزيــة في بغداد(3) ، وبين 
الأخــيرة وحكومــة كردســتان، وقــد عوضــت إسرائيــل جــزءاً مــن وارداتهــا مــن خــلال مــصادر 
أخــرى كـــ "أذربيجــان" التــي يصلهــا بمينــاء جيهــان خــط أنابيــب نفــطي(4) ، ونوضــح في 

الخريطــة رقــم (1) خــط أنابيب كركوك جيهان، وخــط أنابيب باكو جيهان.

الخسائر الإسرائيلية في سوق الطاقة الدولية بعد عملية "طوفان الأقصى"
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خسائر على المستوى الدولي : 

بعـــد قرار إسرائيل تعليـــق إنتاج الغاز في حقل تمارا تراجع تصديـــر الغاز الإسرائيلي إلى الأسواق 
الدولية بنســـبة 70%(5)، فمن المعروف أن إسرائيل تصدر إنتاجها عَبرْ مصر من خلال خط أنابيب 
العريـــش، الذي يربط بين مواقع الإنتاج ومحطة تســـييل دمياط ليتم بعدها تصديره إلى السوق 
الأوروبـــية(6). وبعدما أوقفت إسرائيل ضـــخ الغاز إلى مصر خسرت حصتها في الأســـواق الدولية، 
؛ لأنه من المتعارفَ عليه في أســـواق الطاقة  وخســـارتها لحصتها الســـوقية ليســـت بالأمر الهينِّ
الدولية أن المنُتِج عندما يخسر حصته في السوق يحتاج لوقت طويل لإعادة تأمين أسواق جديدة، 

إلا إذا حصل ارتفاع على الطلب، ونقص في المعروض.
ــدولي خســارتها  ــرز الخســائر التــي مــن الممكــن أن تتكبدهــا إسرائيــل عــلى المســتوى ال ومــن أب
ــد عملية  ــرة المــشروع بع ــلى فك ــل ع ــق العم ــم تعلي ــث ت ــاز شرق المتوســط، حي ــط غ لمــشروع خ
"طوفــان الأقــصى"، وهــو مــا يمكــن أن يســتمر مطــولاً إذا بقــي تهديــد حــماس بعمليــات مــشابهة 

موجوداً. مستقبلاً 
ــدّ مــشروع أنابيــب شرق المتوســط بمثابــة ربــط جيوســتراتيجي لإسرائيــل مــع أوروبــا، والذي  يعَُ
ــدأ المســؤولون الإسرائيليــون توظيف  ــزم الأخــيرة بشــكل أكــبر بأمــن إسرائيــل، فمنــذ فــترة ب يل
ــول مــشروع بناء خط  ــم سياســياً لقب ــاد الأوروبي للضغــط عليه ــكا والاتح ــوبي في أمري شركات الل
ــل في شرق المتوســط إلى دول  ــا إسرائي ــذي تســيطر عليه ــاز ال ــول الغ ــدّ مــن حق ــب الممت الأنابي
ــدى قــادة الاتحاد  ــاع كبــيرة ل ــة إقن الاتحــاد الأوروبي، وقامــت إسرائيــل في الفــترة الأخــيرة بحمل
الروسي،  الغــاز  عــلى  الاعتــماد  تخفيــض  في  رغبتهــم  مســتغلة  المتحــدة  والولايــات  الأوروبي 

وأصبحت تســوّق نفســها على أنها قادرة على تعويض جزء من الغاز الروسي. 
الجدوى  الأنابيــب؛ لأنــه لا يحقــق  مــشروع خــط  الأوروبي ســابقاً  الاتحــاد  وقــد رفضــت دول 
أن  الرئيــسي  والســبب    ، دولار(8)  مليــارات   7 تتجــاوز  قــد  التــي  بنــائه(7)  مــن  الاقتصاديــة 
احتياطيــات الغــاز الإسرائيليــة منخفضــة مقارنــةً بروســيا والجزائــر والنرويــج والولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، وهــم أبــرز مــورِّدي الغــاز إلى أوروبــا، لذلــك يتطلــب نجــاح المــشروع وجــود دول مــنتِجة 

للغــاز إلى جانــب إسرائيــل يكون التعامل معهم ممكناً جغرافياً وسياســياً، 
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Staff, T. Israel, cyprus, Greece and Italy agree on $7B. EastMed gas pipeline to Europe, The Times of Israel, 
24 November 2018, Available at: link 

(8) 

https://2u.pw/UyGagj3
https://2u.pw/YfIhyL3
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena-turkiye/240-rethinking-gas-diplomacy-eastern
https://www.timesofisrael.com/israel-cyprus-greece-italy-said-to-agree-on-east-med-gas-pipeline-to-europe/


وبحســب المعطيــات الراهنــة فــإن الإمــارات ومــصر مــن الــدول الأكــثر ملاءَمــة ليكونــوا جزءاً 
مــن مــشروع خــط أنابيــب شرق المتوســط، فالإمــارات تمتلــك ســابع أكــبر احتياطــي مــؤكد من 
ــابق لم تكن  ــتر مكعب(9) ، في الس ــات م ــواليَْ 7 تريليون ــدر بح ــالم يق ــي في الع ــاز الطبيع الغ
ــاريع ضخمة  ــن مش ــق ع ــت لاح ــت في وق ــا أعلن ــاز، إلا أنه ــاج الغ ــر إنت ــمّ بتطوي ــارات تهت الإم

لتطويــر وإنتــاج الغاز ومن المتوقَّــع أن تنتهي بحلول عام 2025.
ومــن المعــروف أن الــدول المنتجــة للغــاز لا تبــادر إلى طــرح مشــاريع الإنتــاج أو زيــادة الإنتاج 
إلا بعــد توقيــع صفقــات بيــع لأجــزاء مــن الإنتــاج المســتقبلي، والإمــارات لم توقــع أو تلــتزم بعد 
ــها  ــذي ســوف تنتجــه في المســتقبل، وقــد يكــون مــن مصلحت ــع الغــاز ال بصفقــات دوليــة لبي
ــكون  ــد ي ــقلان، وق ــب عس ــط أنابي ــا بخ ــب يربطه ــ خط أنابي ــا عَبرْ ــدّر إنتاجه ــتقبلاً أن تصُ مس
هــذا الخــط موازيــاً لمــشروع طريــق "الهند-أوروبــا" عَبرْــ الشرق الأوســط الــذي أعُلــن عنــه منذ 
فــترة قصــيرة، ولغــرض التوضيــح يمكــن الاطــلاع عــلى الخريطــة رقَمْ (2) خريطــة خــط الأنابيب 
ــة الثــانية مصر  ــع بــين الإمــارات وإسرائيــل، وخــط أنابيــب شرق المتوســط. أمــا الدول المتوقَّ
ــت تتــوالى اكتشــافاتها في ميــاه شرق المتوســط، وفعليــاً ترتبــط مــع إسرائــيل بخط  فــما زال
ــقق  ــة يح ــي وردت في الورق ــات الت ــب المعطي ــط وبحس ــة فق ــذه الحال ــش، وبه ــب العري أنابي
مــشروع أنابيــب شرق المتوســط الجــدوى الاقتصاديــة، إلا أن تحقيــق الجــدوى الاقتصــادية لا 
يعنــي اكتــمال شروط تنفيــذ خــط الأنابيــب؛ لأنــه يوجــد عوائــق فنيــة حــول مــرور الخــط بدول 
شرق المتوســط التــي لم تتفــق بعــدُ عــلى ترســيم الحــدود المائيــة الخالصــة، وهنــاك نزاع 
حــدودي عميــق بــين اليونــان وقــبرص الروميــة مــن جهة وبــين تركيا وقــبرص التركيــة من جهة 

أخرى(10) .
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U.S. Energy Information Administration - EIA - independent statistics and analysis, International - U.S. 
Energy Information Administration (EIA), 28 August  2023, Available at: link 

(9) 
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https://www.eia.gov/international/overview/country/ARE
https://2u.pw/RWDIr8T


ثالثاً: نظرة على انعكاسات الحرب الأخيرة على           فرضيات الدراسة:

            الفاعلين من منظور أمن الطاقة:

لا بــد مــن لفــت النظــر إلى أن أهميــة رصــد خلفيــات وانعكاســات عمليــة "طوفــان الأقصى" 
ــوامل  ــن الع ــدد م ــب ع ــياً إلى جان ــلاً أساس ــه عام ــن كون ــع م ــة تنب ــن الطاق ــور أم ــن منظ م

الأمنيــة والسياســية والعقائديــة والأيديولوجية المرتبطة بالحرب الأخيرة. 
ــظن بأن  ــة ال ــية إلى درج ــح الروس ــم المصال ــبّ في دع ــيرة تص ــماس الأخ ــة ح ــدو أن عملي ويب
الــروس ربمــا غضّــوا الطــرف عــن بعــض التســهيلات لحــماس، والتــي ربمــا ســاهمت في قــيامها 
بالعمليــة، حيــث تــم الكشــف مؤخــراً عــن قيــام روســيا بتســهيل شراء حــماس للعمــلات 
المشــفرة مــن روســيا في الفــترة التــي ســبقت عمليــة "طوفــان الأقــصى"، حيــث تــم تحويل 
ملايــين الــدولارات مــن خــلال منصة "Garantex" وهــي بورصة عملات مشــفرة مقرها موسكو(11) 
ــاة RT الروســية باللغــة العربيــة، صرح مســؤول مــن حــماس: "إن حماس  ــة مــع قن وفي مقابل
ــا لبنــادق الكلاشــينكوف، وإن روسيا  حصلــت عــلى ترخيــص مــن روســيا لإنتــاج الرصــاص محليً
تتعاطــف مــع حــماس، وهــي ســعيدة بالحــرب؛ لأنهــا بذلــك تخفــف الضغــوط الأمريكيــة علــيها 

فيــما يتعلق بالحرب في أوكرانيا"(12).
ويبدو أن المعركة تخفف الضغط عن روســـيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا، فبعد عملية 
الطوفان اتجهت أعيُن العالم إلى إسرائيل ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية الذين هُرعوا لتقديم الدعم العســـكري لها، وشـــمل الدعم إرســـال واشنطن 
لحامـــلات الطائـــرات المحملة بالجنـــود والضباط، وبذلـــك انتقل جزء كبير مـــن الدعم الغربي 

العسكري والسياسي -وحتى الإعلامي- من أوكرانيا إلى إسرائيل. 
يضُــاف إلى ذلــك أنــه يصــبّ في مصلحــة روســيا في وضــع العقبــات حــول تنفيــذ إسرائيل 
وحلفائهــا لمــشروع خــط أنابيــب شرق المتوســط؛ لأنــه في الأســاس يهــدد الصــادرات الروسية 
إلى أوروبــا، ومــن المهــم ذكــره أن روســيا تحــاول الاســتمرار في احتــكار الســوق الأوروبية 
للغــاز لأهميتــه الاقتصاديــة والسياســية، فبقــاء أوروبــا بحاجــة للغــاز الــروسي يبقيــه كــورقة 
ــد البديل  ــاد الأوروبي لم تج ــأن دول الاتح ــول ب ــى الآن يمكــن الق ــم، وحت ضغــط دائمــة عليه

القــادر على تعويض الغاز الروسي.
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Dokić, A. The israel-hamas war is the latest proof Russia is an agent of Chaos, euronews, 18 October 
2023, Available at: link 
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الخسائر الإسرائيلية في سوق الطاقة الدولية بعد عملية "طوفان الأقصى"

خُلاصة:

تكبدّت إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام خسائر يمكن وصفها

بــ "الفادحـة" مـن منظور أمـن الطاقة، فقد توقَّف عمل الشركات الدولية في حقـل "تمارا"، والذي 

بدوره أفقَدَ إسرائيلَ حصتهَا في السوق الدولية للغاز، وقد تفُقِد الحربُ الأخيرةُ دولَ العالِم الثقةَ في 

ر للغـاز، فيما ارتفعت تكاليف اسـتيراد النفط بسـبب اضطـراب العمل في  إسرائيـل كمنتِـج ومصـدِّ

ميناء عسقلان، وعلى أثَرَه ارتفعت تكاليف التأمين على الشحنات القادمة لإسرائيل التي تتعرض 

لرشقات صاروخية.

من الواضح أن عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة 

لهـا أبعـاد إقليميـة ودولية مرتبطة بتحقيق مصالح الدول الفاعلـة إقليمياً ودولياً من منظور أمن 

الطاقة، حيث تسعى إسرائيل بشكل حثيث منذ سنوات لإنجاح مشروع خط أنابيب شرق المتوسط 

ليُعززّ أمنها ويرفع من أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية، إلا أن المشروع ما زال يواجه العديد من  

الصعوبـات الفنيـة والجيوسياسـية، وسـيناريو نجـاح مشروع خط الأنابيب سـيكون له انعكاسـات 

سلبية على روسيا التي حاربت ومنعت منذ عام 1992 قيام العديد من مشاريع الأنابيب التي تصل 

إلى أوروبا وأولها كان خط أنابيب "نابوكو" القادم من أذربيجان وتركمانستان إلى أوروبا عَبرْ تركيا، 

ومن ثمَّ خط أنابيب يصل بين قطر وتركيا عَبرْ سورية، كما أوقفت مشروع خط الأنابيب الإيراني 

عَبرْـ العراق وسـورية إلى شرق المتوسط(13) ، وانطلاقـاً مـن عرقلـة روسـيا لـكل هـذه المشـاريع، لا 

يسُتبعَد سيناريو تدخُّل موسكو في دعم حماس بشكلٍ مَا لعرقلة إنشاء خط أنابيب شرق المتوسط 

وحتـى عرقلـة إنشـاء الممـرّ الهندي الواصـل إلى أوروبا عَبرْ الشرق الأوسـط، والذي تـم الإعلان عنه 

مؤخراً كمُنافِس لمبادرة الطريق والحزام الصينية، مما يعني أنه ليس من المسُتبعَد أن نشهد في 

المستقبل تطوُّر العلاقات بين حماس وروسيا على أساس المصلحة المتبادَلة، فحماس بحاجة لدولة 

كبرى تدعمها، والروس بحاجة لأدوات لمنع قيام مشاريع أنابيب الطاقة المتُوقَّعة من إسرائيل.  
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